
ء قدير، نحمده فهو أهل الحمد كله، ونثنكل ش ويميت وهو عل ه رب العالمين، وخالق الناس أجمعين، يحيالحمد ل

عليه الخير كله، ونشره ولا نفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له؛ وسع كل شء رحمة

وعلما، وتمت كلمته صدقا وعدلا { مبدِّل للماته ولَن تَجِدَ من دونه ملْتَحدًا} [الهف: 27] وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛

لم يخلف مالا لوارث، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي بشء من شعير، صل اله وسلم وبارك عليه وعل آله وأصحابه

وأتباعه إل يوم الدين.

ََف قح هدَ العنَّ وا ا النَّاسهيااوأطيعوه، واعملوا صالحا تجدوه، واعلموا أن الدنيا دار غرور {ي ه تعالأما بعد: فاتقوا ال

تَغُرنَّم الْحياةُ الدُّنْيا و يغُرنَّم بِاله الْغَرور} [فاطر: 5].

أيها الناس: من التزم شرع اله تعال سعد ف حياته وبعد مماته، وأدى الحقوق إل أهلها قبل موته وبعده؛ فإن شريعة اله

تعال ما تركت شاردة ولا واردة مما ينفع الإنسان إلا وأتت بها، ورغبت فيها.

وقد ينعم اله تعال عل الإنسان بمال فيريد أن ينفع به نفسه وغيره بعد وفاته فالوصية طريق لذلك، وقد يون عل المرء

حقوق لغيره ويخش أن يموت قبل أدائها، فيوص ورثته بأدائها، أو يون له حقوق عل غيره يخش ضياعها فيخبرهم

ليطالبوا بها.

وقد يون للرجل أولاد قصر يخش أن يضيعوا مالهم، فيوص بهم من يقوم عليهم، ويحفظ مالهم.

وبعض الناس يحب أن يصل رحمه بعد موته كما كان يصلهم ف حياته، أو كان مقصرا ف صلتهم أثناء حياته فأراد أن

يمحو تقصيره بعد موته فيوص لهم.

وقد يخش الإنسان بعد وفاته وقوع أهله وولده ف محرم فيعهد لهم بتحذيرهم منه، أو يريد حثهم عل عمل صالح ينفعهم

فيوصيهم به.

رضذَا حا ملَيع بتريم {ككتابه ال الوصية، وأمر بها ف ه تعالم والمنافع شرع المن أجل ذلك كله، ولغيره من الح

احدَكم الْموت انْ تَركَ خَيرا الْوصيةُ للْوالدَين واقْربِين بِالْمعروفِ حقا علَ الْمتَّقين} [البقرة: 180]  والآية تفيد فرض

الـوصـيــة (حمها وحمتها)
الاتب : إبراهيم الحقيل

التاريخ : 1 إبريل 2016 م

المشاهدات : 8588



الوصية عل من ترك خيرا ‐وهو المال الثير‐ للوالدين، وذلك قبل نزول آية المواريث، ولما نزلت آية المواريث بقيت

الوصية للوالدين الممنوعين من الميراث، كمن كان والداه كافرين وهو مسلم فيوص لهما؛ لأن الافر لا يرث المسلم،

ويجب عل ولدهما برهما، ومن برهما الوصية بشء من ماله لهما ولو كانا عل غير دينه، فما أكبر حق الوالدين؟ وما أعظم

دين الإسلام الذي جعل لهما حقا ف مال ولدهما وهما عل ملة أخرى.

وتون الوصية للفقراء من الأقربين، من باب صلتهم بعد الموت، والصدقة عليهم، وانتفاعهم من قريبهم حيا وميتا. وتون

هذه الوصية بالمعروف فلا ظلم فيها؛ وذلك بأن لا يوص للأغنياء ويترك الفقراء، أو يوص للأبعد ويترك الأقرب، أو يضر

الورثة بوصيته فيوص بأكثر من الثلث.

وقد تون حاجة الموص له للمال أعظم من حاجة الوارث، كجد وجدة لا مال لهما، ويضعفان عن الاكتساب لبرهما، ولا

انت صدقة علموقعها، ف الحفيد أو السبط لهما أغناهما، ووصلهما، ووقعت وصيته ف يرثان مع وجود الأب، فإذا أوص

من يستحقها، وصلة لأقرب الناس وأضعفهم ممن يغفل عنهم كثير من الموصين.

يهنب يماهربا ابِه صووصية الرسل عليهم السلام لبنيهم {و والثبات عليه، وه ،ه تعالبه دين ال ء يوصوأعظم ش

يهنبل ذْ قَالا توالْم قُوبعي رضذْ حا دَاءشُه نْتُمك مونَ * املسم نْتُماو ا وتُنتَم ََف الدِّين مَل َطَفاص هنَّ الا نابي قُوبعيو

ما تَعبدُونَ من بعدِي قَالُوا نَعبدُ الَهكَ والَه آبائكَ ابراهيم واسماعيل واسحاق الَها واحدًا ونَحن لَه مسلمونَ} [البقرة: 132،

.[133

{نيد وا ابِه وصي ةيصدِ وعب نم} آيات تقسيم المواريث قدمها ف ه تعالوتنفذ الوصية قبل قسمة المواريث؛ لأن ال

[النساء:12] أي: هذه القسمة تون بعد إنفاذ الوصية وقضاء الدين.

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البحديث ع الوصية ف السنة النبوية تأكيد عل وف

«ما حق امرِئٍ مسلم لَه شَء يوص فيه، يبِيت لَيلَتَين ا ووصيتُه متُوبةٌ عنْدَه» رواه الشيخان، زاد مسلم ف روايته قَال عبدُ

نسوقال الْح «تيصنْدِي وعو كَ اذَل قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمنْذُ سلَةٌ ملَي َلع ترا مم» :رمع نب هال

.رواه الدارم «نْبِهج تتَح تُهيصو التَز بطنه، و لك ف لكاي  نموالْم»:ه تعالالبصري رحمه ال

حضرته الوفاة، فيوص فارة لم يؤدها حتك ه تعالون واجبة إذا كان عليه حق لام كلها، فتالأح والوصية تدور عل

من يؤديها عنه، أو كان عليه دين لم يوثقه بالتابة، ولا بينة للدائن عليه، فيجب أن يوص به؛ لئلا يضيع حق الدائن؛ ولئلا

يوقع الحرج عل ورثته إذا طولبوا بحقوق لا بينة عليها.

وتون الوصية مستحبة إذا كان الرجل ذا ثراء، وورثته وقرابته أغنياء، فيوص بشء من ماله، الثلث فما دونه فيما يعود عليه

نْهع انُ انْقَطَعنْسا اتذَا ما" :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه، اال ةَ رضريره ِبأخراه؛ لحديث ا بالنفع ف

عملُه ا من ثََثَة: ا من صدَقَة جارِية، او علْم ينْتَفَع بِه، او ولَدٍ صالح يدْعو لَه"رواه مسلم.

َّلص ِالورثة؛ ولقول النَّب قسمها ف الت ه تعالقسمة ال لوارث؛ لأن فيها اعتراضا عل ون الوصية محرمة إذا أوصوت

اله علَيه وسلَّم «انَّ اله اعطَ كل ذِي حق حقَّه، و وصيةَ لوارِثٍ» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

بما فيه مفاخرة بنسب، أو ف قتال فتنة أو قتال عصبية، أو يوص بسلاح ف محرم كمن يوص وتحرم الوصية إذا بذلها ف

بناء دار لهو ولعب.



.«يرثك الثُّلُثالوصية بالثلث وقال: «و ه عليه وسلم رخص فال صل وتحرم الوصية بما زاد عن الثلث؛ لأن النب

ه تعالال للتقرب إل إنما أوص ون الوصية محرمة إذا قصد بها الإضرار بالورثة؛ فإنما الإعمال بالنيات، والموصوت

بصلة رحم، أو إعانة ضعيف، أو عمل برٍ، فإذا لم يقصد بوصيته ذلك، وإنما قصد أن يضر الورثة بإخراج ثلث ماله ليحرمهم

منه، أو ليدخل عليهم فيه شريا يضرهم؛ لينتقم منهم؛ كان آثما ف وصيته، ويختم حياته بسوء عمله، مع ما يناله من بغض

ورثته له، وربما دعاؤهم عليه، واله تعال يقول {من بعدِ وصية يوص بِها او دين غَير مضارٍ} [النساء: 12] .

وا ،ثَةرالْو ضعب رِمحنْ يفِ بِايالْحرِ ووالْجارِ ورضا َلع  ،ِدْلالْع َلع تُهيصونَ وَتل :يا :ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

؛ ثم أسند إلهتمسقو هتمح ف هال ادض نمانَ ككَ كذَل ف عس َتفَم ،ةالْفَرِيض نم لَه هال ا قَدَّرم َلع زِيدَهي وا ،هنْقُصي

ابن عباسٍ قَال: "اضرار ف الْوصية من الْبائرِ".

وقد تن الوصية مروهة كما لو كان فقيرا، أو مستور حال، وله ورثة يحتاجون ماله، فيوص بشء منه لغيرهم وهم أول به

ف نْفَقْتَها دِينَار» :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تصدق عليه، كما قَالمن ي قربة وهم أول به ف وأقرب إليه، أو يوص

َلع نْفَقْتَها الَّذِي ارجا اهظَمعكَ، الها َلع نْفَقْتَها دِينَارو ،ينسم َلع بِه دَّقْتتَص دِينَارو ،ةقَبر ف نْفَقْتَها دِينَارو هال بِيلس

نم رخَي ،اءيغْنثَتَكَ ارو نْ تَذَرنَّكَ اه عنه: «اال قَّاصٍ رضو ِبا ندِ بعسل لَّمسو هلَيع هال َّلص كَ» رواه مسلم. وقال النبلها

انْ تَذَرهم عالَةً يتَفَّفُونَ النَّاس، وانَّكَ لَن تُنْفق نَفَقَةً تَبتَغ بِها وجه اله ا اجِرت بِها، حتَّ ما تَجعل ف ف امراتكَ» رواه

الشيخان.

فم من مريد للأجر ف غير داره، والأجر ف داره، وكم من فطن لمحتاجين بعدَاء، وأهله أمامه أهل فاقة وحاجة لا يراهم،

فيجاوزهم إل غيرهم، ويحرمهم من بعض ما عنده.

نسأل اله تعال أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا من عباده المقربين، إنه سميع مجيب.

وأقول قول هذا وأستغفر اله ل ولم...

الخطبة الثانية:

الحمد له حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرض، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً

عبده ورسوله، صل اله وسلم وبارك عليه وعل آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إل يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا اله تعال وأطيعوه {واتَّقُوا النَّار الَّت اعدَّت للْافرِين * واطيعوا اله والرسول لَعلَّم تُرحمونَ} [آل عمران:

[132 ،131

أيها المسلمون: أفضل وقت للوصية أن يوص الرجل وهو ف تمام صحته وعافيته؛ فإن ذلك يدل عل رغبته ف البر، وتقربه

ظَمعا دَقَةالص يا ،هال ولسا ري :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءج :قَال ،نْهع هال ضةَ رريرو هببالبذل، روى ا

اجرا؟ قَال: «انْ تَصدَّق وانْت صحيح شَحيح تَخْشَ الفَقْر، وتَامل الغنَ، ولا تُمهِل حتَّ اذَا بلَغَتِ الحلْقُوم، قُلْت لفُلانٍ كذَا،

ولفُلانٍ كذَا، وقَدْ كانَ لفُلانٍ» رواه الشيخان.

فمن أوص عند موته فأنه يتصدق بمال ورثته؛ لأنه قريبا سينتقل إليهم، بخلاف من أوص ف صحته فهو إنما يتصدق من

ماله؛ لأنه يأمل ف الحياة ولم ييأس منها.

وف حديث ابن مسعود رض اله عنه قال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: «ايم مال وارِثه احب الَيه من ماله؟» قَالُوا: يا



رسول اله، ما منَّا احدٌ ا مالُه احب الَيه، قَال: «فَانَّ مالَه ما قَدَّم، ومال وارِثه ما اخَّر» رواه البخاري.

وليس معن ذلك أنه إن أخر الوصية إل قرب موته يحرم أجرها، بل له أجرها ما لم ين مضارا بها، والموص حال صحته

ا إنْ لَوم ثْلرِ مجا نم انَ لَهك ،فحي لَمو ،رجي فَلَم ةيصبِو صوا نم :قَالانَ يك»:ه تعالرحمه ال أفضل منه، قال الشعب

.«هاتيح ف بِه دَّقتَص

وينبغ لمن أراد أن يوص بشء أن يشاور أهل العلم ف وصيته، وف صيغتها؛ لئلا يقع ف محرم وهو لا يعلم.

تلم ‐عباد اله‐ حم وأحام للوصية الت غفل عنها كثير من الناس، مع أن اله تعال نوه بها ف القرآن، وحث عليها

النب صل اله عليه وسلم ف سنته، فلنمتثل أمر اله تعال وأمر رسوله صل اله عليه وسلم ف هذه الطاعة الت غفل عنها

كثير من الناس {واطيعوا اله والرسول لَعلَّم تُرحمونَ} [آل عمران: 132]

وصلوا وسلموا عل نبيم...
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